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يناقش هذا المقال التحوّل من البنية 
اللسانية إلى مضمون الخطاب، لا من حيث هو 
تحوّل طبيعي ولا حتمي ولا للaيز أو التنوع، 
ولكن من حيث التشابه وiختلاف في طبيعة 
المقارuت وما تاكٔد من نماذج أصيo فيها في 

قxة، وما مقابل الvذج شـبه الأصيo والvذج الم
تصنعه من تجديد ومعرفة أو تقليد وتكرار على 
مسـتوى المقارuت وعلى مسـتوى مضامين 

كما يناقش صراع الحقائق النصية . الخطاuت
والتاريخية الحدثية والمعرفية وعلاقاتها وارتباطاتها 
وتعادلاتها واختلافاتها، uلتركيز على طبيعة 

قراءة فهما المحاكاة عند الإنتاج الأول وطبيعة ال
وإدراكا، وبذ� سـيجري العمل هنا على تتبع 
القضية الجوهرية وما تعلقّ بها من قضا� فرعية 

  . وموضوعات مصاحبة
البنى المعرفية، الحقيقة  التحولات،: كلمات مفاتيح

  .النصية، الحقيقة المعرفية

Abstract: 
Dans cet article on a à débattre la 

transformation de la structure 

linguistique vers le contenu du discours, 

du point de vue ressemblance et 

divergence des approches pour arriver à 

déterminer les types originaux, semi 

originaux et les types répétés ; Ce qui 

provoque la connaissance ou la 

redondance au niveau des approches 

comme au niveau des contenus des 

discours. 

Dans se débat, on détermine le 

conflit de véracité: la vérité textuelle, la 

vérité historique et  la vérité cognitive 

tout en concentrant sur la nature  de 

l’imitation première lors de la 

production du texte et sur la nature de 

lecture compréhensive et perçue de 

l’acte réceptif. 

La transformation, en tant que 

question essentielle, ses ramifications -

questions partiales- et les thèmes 

accompagnants seront les points de 

recherche à soulever  et problématiques 

à résoudre et à débattre. 

Mots clés: transformations ; 

structure cognitives ; vérité textuelle ; 

vérité cognitive



 العدد الخامس والعشرون  -12ا�x                                          مجo كلية الادٓاب و اللغات

 2019جوان                                        244                                         و اللغاتكلية الادٓاب 

        : : : : التشابه وiختلافالتشابه وiختلافالتشابه وiختلافالتشابه وiختلاف        - - - - 
إن تتبع المقارuت النقدية لا يلبث أن يلحظ تشابها كبيرا بين المقارuت المعروضة أمام القراء 
في الساحة النقدية، وكلّ منها  تتوسمّ رؤيةً تريد بلوغها بحيث تشكلّ عند صاحبه بوصفه منتجا حا� 

في المنجز النقدي الراهن لت¬ القراءة، لاحaل خاصة من القراءة المتفردة على وجه iبتكار على الأقل 
وجود أصل لها في المنجز غير المطلع عليه، أو على وجه المشابهة تعل¯ وترتيبا في انتظار iنتقال إلى 

. مرحi oبتكار الخاصة به، ولنا أن ننظر في المنجز النقدي الغربي والعربي مثلا لملاحظة هذا التشابه
شابه جزئي أو كلي، ويكون iختلاف جزئيا، كما قد يكون كليا، وهو الهدف اµي وعموما؛ فإن الت 

 .1يصنع التميز والتفرد
تشابه نمط المقارuت من خلال التسمية نحو المقاربة الأسلوبية أو السميائية، أو التفكيكية أو  في شك̧ لا 

مختلفا تماما عما سـبق، البنوية أو المعرفية، ولكن ما تقدمه المقاربة الواحدة قد ياتئ 
وعن الموجود في الساحة النقدية، وهنا يكون iختلاف القائم أساسا على اسـتفزاز النص للقارئ؛ فتاتئ 

oا هذا 2خطاب متفرد نصل  متفردةً  قراءة المقاربة تشكيÂذج التي يقترvوهو القليل الحاصل في ال ،
مر̧ حديث الالٓيات المنهجية والإجرائية التي تفُتقَد  وقد .عينه مفهوم iختلاف المراد هناالعمل، وهو 
، وإن وجدت فإنها تسـتنبط بكيفية تجعل المقاربة في الميزان تنحو إلى التلاشي؛ فلا هي 3في كلّ مقاربة

المقاربة إلى حدّ النموذج، ولا هي اعتنت ببنية  ترفع منطقية الٓيات وفق اللغوية الخطاب ببنية اعتنت
التكامل المعرفي منهجيا ومعرفيا، أو لنقل تحقق  مصاف إلى يرفعها ما فتحقق والمعرفية العميقة الخطاب

  .معرفةً علمية ومنهجية معا
وأما التشابه؛ فهو ما وقع موقع خلاف ما سـبق منهجيا ومعرفيا، وتتراءى معه المقارuت جميعا  

يفرض نفسه على الخطاب؛ فلا ياتئ  ، وÑٔننا عدÐ إلى زمن السـياق اµي4صورةً واحدةً لا اختلاف بينها
إلا كما أراد، وإن كانت الحقيقة تفرض شيئا من التفرد في كل عمل إنتاجا وقراءةً؛ فتاتئ المقاربة تشابها 
جزئيا إذا اختلفت نتائجها وبدت بعض ميزاتها الخاصة، وإذا كانت مدارات المقاربة والبحث هي ذاتها 

وعليه؛ . س الجنس، فهو مما يحرك تشابها كليÖا بينها وبين غيرهاالموجودة في كل مقاربة سابقة من نف
فالجزئي من iختلاف والجزئي من التشابه يصنعان اختلافا يحافظ على وحدة المنهج في المقاربة تشابها، 

في تنوع التناول uلنظر إلى ما يبيحه الخطاب، ويسـتفز به قارئه خارج الخصائص العامة  -اختلافا-ويصنع 
أي ياتئ iختلاف uلنظر إلى المركب النصي الخاص . كوÐت الرئيسة التي تبني كل الخطاuتوالم

الباعث على القراءة والمؤسس للمقاربة التي لا يكون لغيرها فيه مثيل، وليس لها مثل سابق تكون 
فإنه ينبغي أن  وسواء تتبع القارئ في المقاربة ميزات أسلوبية أو سميائية أو بنوية؛. نسخةً عنه أو منه

ينحو منحى الخصوص، لأنها إذا جاءت وفق منطق العموم اµي تبيحه اللغة، فإنها لا  تلبث أن تكون 
ولا يرç بحال أن يكون هذا . i5ختلاف والتجديدصورة أخرى لشبيه ماض وفائت، فيفوتها 
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ج اخٓر على نمط يصنع التميز iختلاف ابتداع في الخطاب لم يسُـبق إليه؛ وإنما المراد تشكيل جديد وإنتا
ولكنها لا تصنع النضج المعرفي  6والتفرد بعيدا عن كل مشابهة، ذ� أن التالٔيف تقليدا مرحo لا بد منها

عناء القراءة وiطلاع، بل تسـتحق  اµي يحقق التميز والتفرد وiختلاف، ويعطي معرفة تسـتحق
uت يصنعان تماثلا في المقارuت ومحاورها، وهو ما إذن تشابه الموضوعات وتشابه الخطا. المقاربة أصلا

إنتاجا ومقاربةً، حتى وإن أظهرت ) المقاربة(يدعو بعد فترة لا تطول إلى التلاشي وiندìر وضعف المقدم
بعض المقارuت اختلافا في التحليل سرى على فكرة تغيير المدوÐت، وهو اختلاف مشروع إلا أنه فقََدَ 

  .7وذج ينضوي تحته، ويكفي الأول نموذجا لكل مشابهةمشروعيته بوجود نم
إن مسحا للمنجز النقدي لا يلحظ تشابها كليا في الأصل، لافتقاد المقاربة كثيرا من مقومات 
القبول عدا فعل الكتابة والتالٔيف اµي يسمح uلإنشائية وiنتشار على مساحات الورق دون تحقيق 

نه لا يحقق إلا فعل الكتابة ذاتها على أساس أنها إبداع أو على هدف بذاته، وإنما وإن حقق شيئا؛ فإ 
فإذا أثبتنا تشابها جزئيا واخٓر كليا، واختلافا جزئيا؛ فإن المراد هو . أساس أنها مقاربة لنص مُبدَع

اختلاف كلي يسري على المعرفة ويطوي مراحل الإنجاز ببناء الٓيات مقاربة تتاسٔس على اòتلف اµي 
  .   ا ومعرفةً يحقق اختلاف

فامٔا المعرفة؛ فمعرفة نظرية تعتمد على كيفية التعامل مع الخطاuت ومعرفة المناهج والٓياتها المنهجية 
إجرائية تحصل uلاطلاع الموسّع على المقارuت مع مقارنتها وإعادة قراءتها  -معرفة-وأخرى. والإجرائية

لى قد نصطلح عليها بمرحo التقليد حيث أخذ وتقويمها وبيان كيفية تشكيلها وبنائها، وهي مرحo أو
التاسٔيس النظري وiطلاع على الإجراء حيزا زمنيا ومعرفيا كاف للانتقال إلى مرحo الاتباع uلتطبيق 

والمرحo . 8على نصوص أخرى وفق منهجية مقارuت سابقة اسـتكمالا للتقويم في شقيه النظري والإجرائي
ويقع التشابه في  .9منفردةاòتلف هي التي يتم فيها التاسٔيس لمقاربة فذة الأخيرة التي تسمح uلابتكار 

ويقع أيضا في الالٓيات وفق . المعارف اللغوية، ويقع في المعارف البلاغية، كما يقع في المداخل النصية
لمشروعية تنوعها على وجه التشابه كما على وجه  10وعليه؛ لا يصح تعريف المقاربة. طبيعة المقاربة

iومن و�ة نظر التشابه فلا يصح إلا التعريف. ختلاف .  
        نحو نموذج أصيل في الممارسة النقديةنحو نموذج أصيل في الممارسة النقديةنحو نموذج أصيل في الممارسة النقديةنحو نموذج أصيل في الممارسة النقدية    ----2222

لا بد̧ أن تحمل كل مقاربة بوصفها فعلا أصيلا معنى الجدّة وiختلاف uلنظر إلى تكريس 
  .تشكيل جديد ومختلف، يرفض تكرار الأشكال التقليدية منهجا وموضوعا

  :ارuت أو في اختلافها فلا بد̧ للتمعن في تشابه المق
  )شعرا أو نثرا(أن تكون الخطاuت من جنس واحد -
  .11أن تكون المقارuت واحدة مفردة أو تكون متعددة مركبة-
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أن نعمل على مقاربة اòتلف من حيث الجنس شعرا كان أو نثرا والعكس، طلبا للتجديد  -
                .وiختلاف

إلا على نص واحد ولا يقع على غيره من النصوص، كما يمكن أن  يمكن للنموذج أن يكون خاصا لا يقع -
  . 12يكون عاما ياخٔذ صورة العموم المشترك بين كل النصوص

وتقتضي القاعدة أن تكون الممارسة النقدية محققة للأصا� ش� ومضموÐ، وتقبل التقليد 
  .جزئيا لبناء نموذج يتسّم uلأصا� والحداثة والجدّة

ُ النموذج المُ         - - - -  ُ النموذج الم ُ النموذج الم         : : : : قx̧ قx̧ قx̧ قx̧ النموذج الم
 :ويقع بصور

  )غير مختلف في المضمون(مكرر في الشكل مكرر في المضمون- - - - 
نموذج خارج الممارسة التعليمية والتجريب يصبح صورة مرفوضة، ويفقد صورة النموذج لقيام النموذج -

  .الأصيل بديلا عنه وبديلا عن كل صورة مقxّة
  .وفيه قصور عند القارئ-
        ::::النموذج شـبه الأصيلالنموذج شـبه الأصيلالنموذج شـبه الأصيلالنموذج شـبه الأصيل        - - - - 
  .رر في الشكل مختلف في المضمون أو مختلف في الشكل مكرر في الموضوعمك-
  .قصور في المنهج أو قصور في النص أو قصور عند القارئ-
  .أن يتوافق النص والمنهج لإنتاج مقاربة متوازنة ينسج خيوطها القارئ: المطلوب-
        ::::النموذج الأصيلالنموذج الأصيلالنموذج الأصيلالنموذج الأصيل    - - - - 
  .مختلف في الشكل ومختلف في المضمون-
وهو ما سعى إليه ميشال فوكو من حيث البحث في منهج التحليل . كرر، فهو نموذج عالمختلف غير م-

لا تحويل المعارف أركيولوجيا، إذ يمكن تحديد إضافات لم يتوقف عندها السابقون والمعاصرون تعقلن 
نّ وعلى هذا؛ فإ . وتفسرّ محمول الخطاب في المقارuت وتعطي جديدا في المضمون أو في المقاربة ش�

التجديد يسري على المنهج ويمكن أن يسري على المضامين ف¯ يتناسب والمعرفة اòزنة في اµاكرة العامة 
وفي الموضوع تقاطع من حيث أن كل قراءة لاحقة قد تختلف، وهذا منحى مشترك في نظام . للأمم

ولتحقيق هذه . قائق النصيةالخطاuت التي ينتجها البشر وهي تتعالق مع الحقائق التاريخية الحدثية والح
  :الغاية أي النموذج الأصيل

يبنى المنهج وفق المداخل النصية على مبدأ موافقة السائد أو مخالفته، تجريبا وتقليدا ثم إبداعا  - 1
 .وابتكارا وتميزا

 .iختلاف انتقاء فعلا وممارسة، وصناعة القراءة تقتضي التوازن - 2
 .فة مشتتةiختلاف تنوع ينحو إلى الغنى وليس معر  - 3
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 .التشابه معرفة مكررة أو ضرورة يفرضها التقليد في الغالب - 4
 .الثابت غير المحدد في المقارuت معرفة حقةّ غير مدركة تخص المضمون - 5
وتجديد المنهج يضيف . الثابت المحدد في المقارuت معرفة مدركة تخصّ المنهج والٓيات اشـتغا� - 6

 .عقائد والخلفيات المعرفية كما يراه فوكومعرفةً ويفسرّ مبهما ويعقلن سلوكات وفق ال
 .البحث في ما يصنع اختلافا معرفيا ينمي المعرفة، وليس تكرار ما كان ملكا مشاعا - 7
التعامل مع وفرة المعلومات تعطيل للمعرفة uلتقليد، أو تفعيل للمعرفة uلاختلاف وiجتهاد  - 8

 .والتجديد على مسـتوى المنهج ومضامين الخطاuت
كرار وأصل كلّ اختلاف ونمو معرفي التحول من منهج إلى اخٓر أو مزاوجة المناهج أصل كلّ ت - 9

 .والتركيب بينها
اختلاف الشكل اختلاف في المنهج وبحث في طرق جديدة في تقصي الخبر والبرهنة على وجوده  -10

 .وكيفية أداء المعنى في بنية الخطاب) بحث في المنهج(وصحته
 بنية المعلومات، ويشـتغل على المعارف، وهو إعلام لم اختلاف المضمون اختلاف إدراكي في -11

يدُرك من قبل، بما يحقق معنى جديدا، أو حقيقة جديدة، بتصور اخٓر فيه من الجدّة ما يخالف 
 .الحقيقة المعطاة سلفا

التشابه تكرار منهجي يسري على المنهج أو تشابه وتكرار مضموني يكرس ثبات المعلومة والحقيقة  -12
 . المقررة سلفا

يتطلب بناء مقاربة التمكن من الالٓيات المنهجية والالٓيات الإجرائية التي تشـتغل على المداخل 
النصية العامة والمداخل النصية الخاصة بوصفها أساس iختلاف عن المداخل النصية لنص مغاير، 

  .وتصنع التفرد البنيوي كما تصنع التفرد في المقاربة
لى iختلاف أكثر مما يساعد على التشابه؛ لأنّ قيام المقاربة على إن المشترك بين النصوص يساعد ع

فإذا اجتمعت المعرفة . المداخل النصية الخاصة هو أصل كلّ مقاربة مختلفة، وعليها يكون مدار البحث
المنهجية والمعرفة العلمية؛ فإنّ الحاصل يشكلّ مقاربةً تنحو إلى iختلاف والخصوصية، وهو اختلاف 

ي أو جزئي، وقد يكون فيه بعض التشابه مع مقارuت أخرى بما يعطي تشابها خاصا داخل عام وكلّ 
وكلّ ذ� يسري على طبيعة المقاربة كما يسري على المضامين . اختلاف عام، وهو ما يصنع التميز والتفرد

 :حيث
  مداخل نصية عامة...........مداخل نصية خاصة

  مساعد على iختلاف بدل التشابه...............أصل المقاربة الخاصة اòتلفة
  .أو تشابه خاص في اختلاف عام/اختلاف عام في تشابه خاص=مقاربة خاصة : النتيجة
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        في تعيين المضامين النصيةفي تعيين المضامين النصيةفي تعيين المضامين النصيةفي تعيين المضامين النصية: : : : الحقيقة المعرفيةالحقيقة المعرفيةالحقيقة المعرفيةالحقيقة المعرفية ----3333
ليس الهدف هنا تعيين مفهوم المعنى أو ا=لا� وإنما المراد تعيين الحقيقة قصدا إنتاجيا وغاية 

ن̧ المسأ� لا تخلو من بحث في المعرفة؛ فإنّ المدار يتوقف عند الحقيقة المعرفية مع رصد كلّ ولأ . مدركة
uفي إنتاج المعنى في الخطاب، وكذا إدراكه فهما واستيعا oالوسائط المتدخ .  

لا شك̧ في الوقوف عند الإدراك النسـبي؛ فمهما يكن، فإن̧ إدراك الحقيقة لا يكون إلا نسبيا، 
 من الإطلاق شيء، لأنه وصف لا يليق إلا بمعرفة ملمّة وجامعة إنتاجا وإدراكا واسـتخداما، وليس �

وهو ما يفوق طاقة البشر ويتعداه نظر� وإجرائيا، ثم لا بد من الوقوف عند التعدد ا=لالي، ولنقل 
aوكلها 13ماتهمالأصل وما يضاف عليه بفعل اختلاف القارئين والز�دات الممكنة التي تتحكم فيها اه ،

مباحث تم̧ الحديث عنها ومناقشـتها في غير هذا المقام، ولكن العزم هنا ربط العلاقات بين المنهج والحقيقة 
  إذن ما الحقيقة المعرفية؟. والمعرفة بناءً على وساطة التاريخ وبنية الخطاuت المُنتَجة

تلاف الحقيقة التاريخية مع للإجابة عن هذا السؤال؛ فإنه يتعين النظر في تعادل أو في اخ 
الحقيقة النصية، فإذا تعادلتا وصارت الأولى معادً� للثانية؛ فإن الحقيقة في صورة iعتدال والتوسط 
تعطي مصداقيةً للإخبار والنص معا، ويصبح كلّ منهما صورةً عن الاخٓر بما يجلي الحقيقة المعرفية من 

، ويكون التواصل وفق مقصدية تبليغ المعرفة والمعرفة )رالإخبا(خلال بنية الخطاب والإعلام التاريخي
فقط من غير تدخل لعرف إيديولو� ولا لتوجيه فعل التدوين لصرف هذه الغاية إلى ما ينحو التعمية 

  .14والتعتيم
وإذا كان بين الحقيقة التاريخية والحقيقة النصية اختلاف وتناقض؛ فإن̧ الحقيقة تاخٔذ مسار 

فقد قيمتها الأصلية لتكتسب قيمةً أخرى تنحو إلى التشويه والزيف لغاية وغرض، الغلو والتطرف، وت
والوجه الثاني، أن تبيح جمo الخطاuت المنتجة بوصفها إخبارا وجوها للتضافر قد تتحقق . وهذا وجه

معها الحقيقة المعرفية، وإن بدا من خلالها صراع وتفكك ونقاش؛ فإن ذ� يقوي التمحيص وiسـتفصال 
ليظهر ما يجب ظهوره، وتتعين الحقيقة uلقدر اµي يجب أو على الأقل uلقدر اµي يصنع الشك̧ ويحث 

وعلى العموم؛ فإن اختلاف الحقيقة النصية عن الحقيقة التاريخية يعطي . على البحث ويسمح uلتقصي
  :وجوها

الحقيقة كليّا وهو ìني  أولها، الحقيقة والزيف بما يعادل التشويه الجزئي، ويدخل في ذ� تحويل �
 .الوجوه

الثالث، الزيف من دون الحقيقة بما يعادل التعتيم والتعمية والحجب الكلي، وهو ما يجعل البحث   �
ا؛ فإما أن يكون الغرض سام بداع معرفي كما هو حال الفكر  Öفي الغاية من ذ� أمرا ملح

يسببّ حرجا معرفيا، وإما أن يكون  الإسلامي، وتقدير عدم القدرة على المعرفة وiستيعاب بما
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الغرض إيديولوجيا وتكون الحقيقة المقُدَمة دليلا على حقيقة خفية لا يرُاد لها النشر، حتى وإن كان 
إدراكها على هذا النحو يسبب انصرافا إلى و�ة غير مرغوب فيها، بما ينمي صراع الواقعين المعطى 

وفي جميع هذه الأحوال؛ فإنّ ش� .  إدراكه ومعرفتهوالمدرك، كما ينمي صورة الواقع اµي يخُشى
كاµي نتحدث عنه لا يسبب إلا غياu كليا أو جزئيا للحقيقة والمعرفة معا، وهنا ياتئ المنهج ليتعامل 
مع الوìئق والخطاuت والشهادات من أجل مقاربة الحقائق التاريخية والنصية والمعرفية على النحو 

ويكون هدفه المضامين والمحتو�ت ا=لالية لا الأشكال والبنى السطحية  اµي سـبق الحديث عنه،
للخطاuت والنصوص بما يحوّل مسار القراءة والٓياتها على نمطية الخطاuت في سـياقاتها القصدية 
والمعرفية والتداولية، ويوحد iسـتقطاب قدر الإمكان من دون إغلاق للنص عدا ما تعلق̧ بصفته 

  :إذن. البنوية
  ففي الواقع المعطى حقيقة زائفة

  وفي الواقع المدرك حقيقة معرفية ìنوية
oي يخُشى إدراكه حقيقة معرفية أصيµوفي الواقع ا  

  .ويكون المعنى معادلا للحقيقة المعرفية حيث المعرفة التاريخية تعادل المعرفة النصية
توجه الإيديولو� أو المعارف إن قراءة النص الحامل لصفة القداسة والمنزه عن كلّ أشكال ال 

الخلفية يطبع العلامات ويخصص الخطاuت بوصفها إنتاجا بشر�، تقتضي وضع الخلاف في مصافه 
Ðسوت بموجب /Ðسوت لا محل � هنا، ليبقى الأصل في الخلاف Ðسوت/البشري؛ لأن̧ التقابل لاهوت

حتى وإن كان الخلاف في فهم النص ما ينتجه البشر من خطاuت تحمل أفهاما قد تتفق وقد تختلف 
، وصيرورة الفهم وiستيعاب إلى الطبيعة -صلى الله عليه وسلم- القرانيٓ لغياب البيان بعد النبي

  :، التي أفرزت نمطين قرائيين للنص القراني15ٓالبشرية

ة أسّس لها أهل الظاهر بلا تفسير ولا تاؤيل، لأن النص بطبيعته التوجيهي 16قراءة حرفية: أولهما �
ووظيفته الإبلاغية التواصلية ليس � إلا وجه واحد، هو الوجه الظاهر بمعناه الصريح المحكم وقصده 

 .الجلي الواضح

والثاني عد+ النص غير حامل =لا� جاهزة ونهائية، وهو فضاء دلالي وإمكان تاؤيلي، لا يتحقق من  �
 . ، وهو ما يجع- نصا جديرا uلقراءة17دون مساهمة القارئ

هذين الحدّين وقع فهم النص وإدراكه، وتعينّ محمول الملفوظ عند كلّ طائفة حقيقةً لا مرية فيها،  بين
وبمجرد النظر إلى هذا iختلاف؛ تبدو الحقيقة بوجوه عدّة مما يجعل . وأن غيرها uطل لا تحُتمل بحال

يحتاج تقويما وتصويبا، طبيعة هذه الحقيقة إما أحادية فتكون إحدى ت¬ الصور صحيحةً وغيرها خاطئ 
  .18وإما أن تكون طبيعتها متعددة تعددا احaليا ممكنا
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الخطاب وتعدد قراءاته، كما تحدثوا عن انغلاقه وثبات /لقد تحدث الباحثون عن انفتاح النص
محمو�، أو تعدده، وبذ� يقع خلط بين تعدد المعاني بتعدد القراءات، وتعدد الحقائق بتعددها أيضا، 

يجعل بين المعنى والقراءة والحقيقة صورا للتواشج وأخرى للاختلاف، فياتئ تعدد معنى اللفظ وهو ما 
  .19مرهوu Ðلرسا� التي تحم-، وفيها لا يم¬ إلا معنى واحدا ينسجم مع uقي ملفوظات الرسا�

  حقيقة مطلقة  معنى  قراءة

وجه لقصد قصد النص الم/محمول النص+إدراك القارئ  محمول النص  فعل القارئ
  قارئه نسبيا

معنى + معنى النطق  معنى القارئ
  الناطق

  حقيقة محصoّ نسبيا

  )حقيقة نسبية(

وهي صور موجودة في تراثنا العربي الإسلامي كما هي في الفكر الغربي المعاصر مما يتطلب   
iختلاف مسحا معرفيا، وتوجيها منهجيا نتجاوز من خلالهما صور الخلاف والرفض والقطيعة إلى صور 

ولا شكّ أيضا في ارتباط النص القرانيٓ باسٔـباب النزول التي تقيد المعنى من . والتنوع والقبول والتعايش
غير تضييق؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن كان في هذا الوضع شيء من الرفض عند 

ه على أساس الإلحاق uلمشابهة الظاهرية؛ فإنه مقبول uلإجماع عند غيرهم لارتباط الفروع باصٔل معمول ب
المنهج كما فعل المعتز� من قبل، إن في وقوف الظاهرية على ذ� ثبات على وحدة . أو الإبعاد òuالفة

وفي وقوف غيرهم على الأصل اòتلف فيه إمكانية iنفتاح والقبول؛ فكيف للظاهر أن يكون مقبولا في 
iعتقاد ويكون 8زوزا في العبادات؟ و�µ ترى الظاهرية لا يفرقون بين طبيعة المباحث وإن كان 

وإنما يكون مدار الحلّ في إمكانية . التوحيد والعقائد الخلاف الحقيقي من حيث الشدة واقعا في مجال
iنفتاح أولى من الحديث عن فساد المنهج واختلا�، ويمكن درء ذ� الفساد وiختلال uلعودة إلى 
ما يبيحه لسان العرب لغةً واسـتخداما، وإمكاÐت الخطاuت حقيقيهّا وإضافيهّا ومجازيهّا، ولا يسُتبعَد بحال 

عجز فينا وعندÐ في مناهجنا لا في النصوص ولا في حقيقتها ولا في معانيها، وما تقديم المنهج أن يكون ال
وإعلاء المذهب إلا عيب يكرس الإيديولو� ويبُعد المعرفي في مجالات بحث يفُترَض أنها لا تقبل إلا 

   .، وعلى ذ� فالخلاف إيديولو� لا يتعلق مطلقا uلمعرفة20المعرفي
الخطاب، وuلنظر إلى اشـتغال عدد من /طبيعة الحقيقة المعرفية وارتباطها uلنصوuلنظر إلى 

الفلاسفة على موضوع اللغة والنص والخطاب والحقيقة، وuلنظر إلى iمتداد المعرفي في مجال اللغة، 
به وعلاقات الفلسفة uلأدب، وكذا علاقات الحقيقة بما ننتجه من خطاuت، فقد جمعنا ;ما لا نبتغي 
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التكرار والإعادة بقدر ما نريد به البيان والتوضيح معتمدين على بعض ما تمّ تسجي- في نظرية الأدب في 
  :القرن العشرين مع جمع من الباحثين نخص µuكر منهم في هذا المقام

 ريكور وانغاردن وهوسيرل: الظاهريين -
 غدامر: الهرمينية -تيار الهيجلية -
 لوكاتش وغو=مان: الماركسـية -
 أدورنو وهبرماس: مدرسة فرانكفورت -
 فيكتور شكلوفسكي وجاكبسون وuختين: الش�نية الروسـية -
 .يضاف إلى هؤلاء جميعا دريدا وuرت وجونتان كولر ويوري لوتمان وكريستيفا و�وس وإيزر -

ضمن  22، بعلاقات مرجعية وأخرى معنوية21وعليه؛ فإن الخطاب ما هو إلا تشكيل لعالم ممكن
، واخٓر تداولي تجتمع فيه العوامل النفسـية وiجaعية التي تحدد مناسـبة أفعال 23لغويسـياق فعل 

يقوم على الخبر المفهومي بوصفه متتاليات من القضا�، تتعينّ فيها عملية  25، وسـياق اخٓر معرفي24ال�م
 إرادي، أو إما انعكاسا غير] إلا... [لا يعدو أن يكون" -أدبي أو غيره-وعلى هذا فإن كل عمل. الفهم

تتحكم فيه بشكل أو باخٓر جمo المؤثرات  26..."اقتصادي متقدم عليه- محاكاة قصدية لواقع اجaعي
أفقا جديدا  -طلبا للفهم -الطبيعية التي تجعل من النص بؤرةً للسمك وقo الشفافية، وهو ما يتطلب 

ن من إعادة بناء الأفق الماضي ووصفه يوازي أفق التجربة الأولى، بحيث يتم التمييز فيه بين الأفقين للتمك
إن مجرد قيام الأفقين يتطلب اندماج الافٓاق وهو ما ياتئ على الحقيقة النصية . 27كما كان في الواقع

ويحدث فيها إضافةً أو ينقص منها تفصيلا، أو يحدث تفاعلا بين الحقيقة والنص واهaمات القارئ، مما 
زمن الإنتاج، ونسبيةً في تحقيقها زمن الإدراك، ولا يصح الجزم إلا يجعل الحقيقة نسبيةً في الإدلاء بها 

  .، فهـي ممكنة ونسبية فقط28بذ�؛ فإن الحقيقة لا يمكن أن تكون مطلقةً 
يقوم مبدأ الحقيقة على العودة إلى الأصل أو إيجاد مكاE � أو هو متعلق uلضرورة المفهومة، 

  :، وذ� لأسـباب عدة29في موضع الشكّ، وتبعدها عن اليقينوهذه كلهّا إشكالات تضع الحقيقة المعرفية 
؛ وفيهما تتعالق الوظيفة iجaعية uلوظيفة 30المعنى متعينّ عند القارئ وليس في النص أو الخطاب - 1

الجمالية، وتظهر للقارئ  مواطن اللاتحديد بما يتطلب سدّ الفراغ، فلا يكون المعنى المحصّل إلا 
 .محتمo معنى محتملا يحمل حقيقةً 

عدم حيادية النص بوصفه جمo من ا=وال والمدلولات تشكل مضموÐ يحمل فكرا وإيديولوجيا  - 2
أو iجaعي أو النفسي أو الثقافي ومن ثم̧  31بدوال ومدلولات، ومنها يصُاغ الحدث التاريخي

 .  المعرفي
اك يقوم على استيعاب كلي مشكلة ا=ائرة التاؤيلية بوصف القراءة ش� من التاؤيل والفهم والإدر  - 3

تتعينّ معه الأجزاء، وذ� uمتلاك فكرة سابقة عن المعنى العام، وفيه يتم فهم سـياق النص بتغذية 
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، وهنا نعود إلى مسأ� وصل الافٓاق بين الماضي والحاضر بدلا� النص، 32راجعة بين الأجزاء والكل
 قائمين، وندخل مرحoً من إعادة الإنتاج وهو ما يجعل اهaمات المؤول وإعادة بناء السـياق الأصلي

؛ ذ� أنّ الفهم مرتبط uلحقيقة 33التي تعادل مقاربة المعنى الأصلي وتو= مشاركة لمعنى حاضر
والمعنى والكلمة جميعا، بما يعطي حقيقة محتمo تتوزع بين المؤلف ونصه والقارئ، في شراكة من غير 

والواقع التاريخي بعين iعتبار؛ فإن الحقيقة لا تكون إلا  عقد مسـبق، فإذا تمّ أخذ الشكّ والنسبية
 :احaلا، ويكون المعنى المحتمل من خلالها واحدا من ثلاثة

 المعنى الجديد يعادل المعنى القديم وز�دة - 4
 المعنى الجديد يعادل المعنى القديم إلا بعضه - 5
 ).إثبات حقيقة ما(المعنى الجديد يعادل المعنى القديم - 6

هذه الحالات عدا الأخير تتصادم قصد�ت المؤلف والقارئ وقصد النص، ويقوم  وفي جميع
من هنا تكون الحقيقة المعرفية منزعا . التحصيل كما سـبق 34احaل اختلاف الحقيقة uلشكّ أو بنسبية

ومن لوازم النص . بين النص والتاريخ، مما يتطلب بحثا حثيثا ومعرفة عالية طلبا لفهم نسـبي لا غير
وإن كانت لوازم النص قابo للملاحظة . واهد والقرائن، ومن لوازم التاريخ الرواية والصدق والحيادالش

وا=رس والقياس؛ فإن لوزم الحقيقة لا تتحق معها ما يتحقق مع لوازم النص، بما يضع الحقيقة والمعنى 
فية للخطاب، ومحمو� ا=لالي لا والتصور بين جدران القرينة احaلا دلاليا ممكنا، الأصل فيه البنية المعر 

  .سـبل إدراكهما ولا منهج التعامل معهما
ساكنة تحمل معنى ìبتا وقارّا، يتمّ اجتراره واتبّاعه  -في جميع مداراته–إن الحقيقة بهذا الطرح 

والوجه الثاني معرفة دينامية تحمل حقيقة وإضافات تتاقٔلم مع تحولات الزمن . uلضرورة، وهذا وجه
ويقُبَل . الفكر، وهي بذ� معرفة تفاعلية تقوم على iختيار والتحرر وiجتهاد تجديدا وتعمّقا وأنماط

الوجه الثاني في بعض مجالات البحث وiعتقاد إذا تم̧ فهم التطور المعرفي من الحسيّ الملموس إلى 
المعرفة العرفانية كما عند المتصوفة اµهني ا�رّد، ومنهما العمل على المعرفة البرهانية كما هو عند الفلاسفة و 

أحدهما البسـيط اµي : وتجمع المعرفة الحسـية شكلين من iعتقاد. والمعرفة الجدلية كما عند المتكلمة
ينتهـي عند المعرفة الحسـية عينا فلا يحتاج معها المتحدث إلى تعمق أو استرسال، والثاني المركب اµي 

ل الفكر والعقل بما يوافق قيود المنهج، وشروط تطبيقه لئلا يتعدّى إلى مراحل من التفكير وإعما
  .يتعارض والمنهج المتبّع

إلى طبيعة المنهج وما هو عليه من الٓيات الفكر المعاصر الفكر المعاصر الفكر المعاصر الفكر المعاصر في في في في يعود تنوعّ iحaل ا=لالي الممكن 
و الخطاب وما ه/ وإجراءات، ولطبيعة القارئ وما هو عليه من انaء وتمذهب وفكر، ولطبيعة النص

، أو قرينة خارجية، أو - قرينة داخلية-عليه من إمكاÐت تقتضي iحaل ا=لالي بقرينة نصية صريحة
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بشاهد ما، أو uعaد ظواهر بنيوية تركيبية أو ظواهر سـيميائية أو أسلوبية تساعد على الصرف وتجع- 
  .جائزا، وتتحققّ فيه شروط iعaد السابقة

وانب الوظيفية والسـياقية والعلاقات بين المتخاطبين في أبعادها إن المنهجية التي تدرس الج  
الحجاجية والإقناعية وفق منطق قصد النص أو قصد صاحب النص، وكيفيات إيصال المعاني uلقدر 
اµي يؤدي الحاجة ويaشى والفعل التواصلي الناجح من �ة ومن �ة أخرى اسـتخدام كلّ المعارف 

سـبقة، والبحث في التقرير والتصريح كما البحث في التمرير والتوجيه يوّ= الممكنة وiفتراضات الم 
، بوصفها نتيجة للتفاعل 35مجالات دلالية واسعة يشـتغل عليها المؤول في تعيين المحتملات ا=لالية الممكنة

مع الخطاuت بمنطق العلامات والقصد�ت والسـياق، ومحاورات محتوى الخطاuت التي تتمنعّ حينا 
ولا شك̧ أن لمفاهيم كانفتاح النصوص، ومناهج التحليل وتنوعها، وفكرة التحولات  .تعرّى حينا اخٓروت 

بين المؤلف والنص والقارئ وتمظهرات فعل القراءة، والوقع الجمالي في مقابل الوظيفة التبليغية التواصلية 
 ما تعطيه مضامين النصوص واشـتغالها على دور فع̧ال في توسـيع مسأ� iحaلات ا=لالية الممكنة

  . والخطاuت
وأصل التحليل أو التاؤيل أو الإدراك اµي تعينت معه هذه iحaلات ا=لالية الممكنة هو 
التفكيك وإعادة البناء على أساس iنتقاء أو السمة الغالبة أو على أساس الموافقة للكائن والموجود أو 

قاصد والمعاني الحقيقية والإضافية كما في تراثنا، أو التصريح والإيماء وكل+ ذ� يسري على مبدأ الم. مخالفَته
  .ربيين في الفكر النقدي المعاصرالغكما هو عندÐ وعند 
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        ::::والمصادروالمصادروالمصادروالمصادر    الهوامش والمراجعالهوامش والمراجعالهوامش والمراجعالهوامش والمراجع
                                                                        

، 1نظمــة العربيــة للترجمــة، بــيروت، طوفــاء شــعبان، الم : جيــل دولــوز، التكــرار وiخــتلاف، تــر    -1
  .وفيها التشابه عام وiختلاف فرادة 48، ص2009

وiختلاف يصنع نفسه، وهو اختلاف نوعي ومطلق إن وجد،  89- 88جيل دولوز، السابق، ص -2
  .وأغلب وجوده نسـبي

، 1الأردن، طأحمد مداس، قراءات في النص ومناهج التاؤيل، دار الكتاب الأكاديمي، عمان، : ينظر -3
  .وما بعدها 83، ص 2018

، تكون المحاكاة تكرارا فيه شيء من iختلاف ولكنه 83جيل دولوز، التكرار وiختلاف، ص -4
  .يتعينّ التكرار شبيها ولكنه يضم iختلاف 85وفي ص . إعادة إنتاج عيّنة بصورة عامة

  .45وص 9جيل دولوز، السابق، ص: ينظر -5
  .وفيها التكرار � صلات uلتجريب العلمي 48السابق، صجيل دولوز، : ينظر -6
  .وفيها التكرار إرادة وحرية 53جيل دولوز، السابق، ص : ينظر -7
  . وفيها التكرار قد يكون � صلات uلتجريب العلمي 48ص  ،جيل دولوز، السابق: ينظر -8
  :ينظر في الممارسة النقدية واللسانية الغربية -9
  النص والخطاب والإجراء،  روبرت دبوغراند، -
  .روبرت شولتز، السـيمياء والتاؤيل -
  .هنOيش بليت، البلاغة والأسلوبية  نحو نموذج سـيميائي لتحليل النص -

-Groupe d’Entrevernes, analyse sémiotique des textes,.  
  :وفي الممارسة النقدية العربية          

  .، من البنيوية إلى التشريحيةعبد الله الغدامي، الخطيئة والتكفير -
  .جوزيف ميشال شريم، دليل ا=راسات الأسلوبية -
  .رشـيد الإدريسي، سـيمياء التاؤيل -
  .سعد عبد العزيز مصلوح، في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية -
  .كمال أبو ديب، الرؤى المقنعة، نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي-
  .ا=لا�-التركيب-التحليل السـيميائي للخطاب الروائي، البنيات الخطابية عبد ا�يد نوسي، -
  .محمد ا=اهي، سـيميائية السرد  بحث في الوجود السـيميائي المتجانس -
  .محمد الماكري، الشكل والخطاب، مدخل لتحليل ظاهراتي-
  .محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص -
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  .ياء الشعر القديم، دراسة تطبيقية ونظريةمحمد مفتاح، سـيم  -
  .عبد الم¬ مرgض، التحليل السـ¯ئي للخطاب الشعري -

  ".مقاربة أسلوبية" :والصحيح أن يقال" المقاربة الأسلوبية: "يقال مثلا -10
  .109-84أحمد مداس، قراءات في النص ومناهج التاؤيل، ص : ينظر -11
حين تحدث عن مقاربة النص  Léo Spitzerقدّمه ليو سـبيتزر المشترك العام كحال النموذج اµي -12

  . اسـتقبال الملحوظات وتسجيلها فتصنيفها وأخيرا تقويمها: وفق
تاؤيلات وتفكيكات، تاؤيلات وتفكيكات، فصول في الفكر الغربي محمد شوقي الزين، : ينظر -13

معلقا  38- 37، ص2002، 1لمغرب، طالمعاصر، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ا=ار البيضاء، ا
). علاقة المؤول uلأثر هي علاقة uلحقيقة: (وفيها يؤكد. على رؤية غدامر وهايدجر في مقابل شلايرماخر

: دانيال تشاندلر في أسس السـيميائية، تر ولعل السبب في ذ� حركة ا=وال المفتوحة كما يؤكده كلّ من
، وبيار غيرو في علم 146-145، ص2008، 1بيروت، ططلال وهبة، المنظمة العربية للترجمة، 

، 1998، 1منذر عياشي، دار طلاس لxراسات والترجمة والنشر، ط: الإشارة، السـيميولوجيا، تر
 .حقلا من العلاقات المفتوحة تقريبا أمام حرية تاؤيل المتلقيأن المعنى يبقى  80، ليقرر في ص 54ص

 وهو ما يراه تقريبا 
Pierre Bourdieu, langage et  pouvoir symbolique, éditions Fayard, 1991, 
p194. 

، المركز الثقافي العربي، بيروت، ا=ار )IIالنص والحقيقة (على حرب، نقد الحقيقة، : ينظر -14
مستندا إلى قولي الزركشي وابن رشد، وهو ما تعين عند الفلاسفة  13-12ص ،1993، 1البيضاء، ط

حسن الشافعي، الامٓدي وارٓاؤه ال�مية، دار السلام للطباعة والنشر نحوه و . والمتصوفة والحكماء
مركزا حديثه على الغزالي اµي  301م، ص 1998/هـ1418، 1والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر، ط

  .يحرّم التاؤيل على العوام كما يحرّمه على بعض المتكلمين
أم هو مخلوق معلوم معروف، وهو ليس محل خلاف المسلمين في طبيعة القرانٓ أهو ;م الله  -15

  .بحث هنا، إنما المراد فهم النصوص القرانٓية وقراءتها بعد العصور الأولى
  .9علي حرب، نقد الحقيقة، ص: ينظر -16
نظريــة التاؤيــل،  بــول ريكــور،: وفي الفكــر الغــربي ينظــر. 9عــلي حــرب، نقــد الحقيقــة، ص: ينظــر -17

ا=ار البيضـاء، المغـرب، /لغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنانسعيد ا: تر: الخطاب وفائض المعنى
   .64، ص 2003، 1ط
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يمكن التمثيل على ذ� uلتاؤيل الصحيح والفاسد، أو القراءة الصحيحة والقراءة الخاطئة في الفكـرين  -18
في إيضـاح القـرانٓ الشــنقيطي، أضـواء البيـان العربي والغربي معا؛ ففي الموروث العربي الإسلامي ينظـر 

:  191-190، ص1م، ج1995/هــu1415لقرانٓ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع، بـيروت، لبنـان، 
إن التاؤيل الصحيح هو صرف اللفظ عن ظـاهره بـدليل والتاؤيـل الفاسـد أو البعيـد هـو صرف اللفـظ (

وفي  ).لا =ليـل أصـلالأمر يظن أنه دليل وليس بدليل، والتاؤيل اللعب هـو صرف اللفـظ عـن ظـاهره 
سعيد الغـانمي، المركـز الثقـافي : امبرتو إيكو، التاؤيل بين السـيميائيات والتفكيكية، تر: ينظر    الفكر الغربي

  . 73، ص 2000، 1العربي، بيروت، لبنان، ا=ار البيضاء، المغرب، ط
  .Les limites de l'interprétation, éd Grasset, 1990, p384: و

من الصعب جدا التاكٔد من صحة تاؤيل ما، ولكـن مـن السـهل جـدا التعـرف عـلى التاؤيـل : (وفيها يقول
  ).الرديء

،وفي  ص )المـتردد اللايقيـني(فـ¯ يسـميه  ،190تـاؤيلات وتفكـيكات، ص  ،محمد شـوقي الـزين: وينظر
  .، وهو يناقش التاؤيل والتفكيك في الفكر الغربي)لايقينية النص(ف¯ يسميه  169

حين فرق بين تعدد معاني الكلمات في الرسا�، وبين تعدد .60يار غيرو، علم الإشارة، صب : ينظر -19
  .معاني الرسائل؛ فإن معنى الكلمة في الرسا� الواحدة ìبت لا يتغير

فصل الخطاب عن (في حديثه عن عمل لويس ألتوسير 13علي حرب، نقد الحقيقة، ص: ينظر -20
  ).أوهام الإيديولوجيا

، النص بنياته ووظائفه، مدخل أولي إلى علم ]2[ديك، نظرية الأدب في القرن العشرين فان: ينظر -21
  . 57، ص1996محمد العمري، إفريقيا الشرق، ا=ار البيضاء، المغرب، : النص، تر

  .55السابق، : ينظر -22
  .66-63السابق، ص: ينظر -23
  .67السابق، : ينظر -24
  .68السابق، ص: ينظر -25
نحو جمالية  ،، النص بنياته ووظائفه]2[نظرية الأدب في القرن العشرين، جان سـتاروبنسكي -26

  .145للتلقي، ص 
: ، تر]1[نظرية الأدب في القرن العشرين: نيوتن.م.ك: و.  152سـتاروبنسكي، السابق، : ينظر -27

، ص 1996، 1عيسى علي العاكوب، غين لxراسات والبحوث الإنسانية وiجaعية، ج م ع، ط
ور غدامر نضال هايديجر في سبيل إثبات أن الوضع التاريخي والزمني للمفسر لا يمكن استبعاده ط. 107

   )من علم التاؤيل
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أحمد حسان، نوارة للترجمة وزالنشر، القاهرة، : تيري إيجلتون، مقدمة في نظرية الأدب، تر: ينظر -28
  117، ص1997، 2ط

  .205إيجلتون، السابق، ص: ينظر -29
وهنا حديث حثيث مع رواد التلقي وجمالية . 241-238وص. 131ون، السابق، صإيجلت: ينظر -30

  .انغاردن و�وس وإيزر: التجاوب
  .262إيجلتون، السابق، ص: ينظر -31
  .، متحدì عن غدامر في الحقيقة والمنهج107إيجلتون، السابق، ص: ينظر -32
ء المكتوب ليس إعادة إنتاج إن فهم الشي: "110وفي ص . 110-107إيجلتون، السابق، ص: ينظر -33

منه عمل على إثبات أن الوضع التاريخي والزمني  107وفي ص ". لشيء ماض، بل مشاركة لمعنى حاضر
فهم الماضي يسـتلزم وصل الافٓاق ( :منه قو� 108وفي ص . للمفسر لا يمكن استبعاده من علم التاؤيل

ارٓائه القبلية في الحاضر، ولا يسـتلزم كما بين النص بوصفه تجسـيدا لتجارب الماضي واهaمات مفسره و 
اعتقد شلايرماخر ودلثي إعادة بناء السـياق الأصلي للنص مع استبعاد اهaمات مفسره وارٓائه قدر 

  ). المسـتطاع
منه أن النظام  34ويؤكد في ص . 57امبيرتو إيكو، التاؤيل بين السـيميائيات والتفكيكية، ص: ينظر -34

� وجودا افتراضيا فقط والخطاب الأصلي والتاؤيل معا بوصفه خطاu مواز� التاؤيلي لا يوجد بل إن 
وعند بول . يقومان على نظام افتراضي عند المؤول على أساس أغلب الظن أن الثاني منهما يعادل الأول

وهو ما يجعل حديث العالم الممكن نسبيا . 125ريكور في نظرية التاؤيل، يسمي الموضوع uلتخمين، ص 
  . يرلا غ

ــر - 35 ــة، ت ــول، التداولي ــيروت، ط: جــورج ي ــوم، ب ــة للعل ــابي، ا=ار العربي / هـــ1431، 1قصيــ العت
  .20-19م، ص2010


